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ســيخطئ العرب والمثقفــون منهــم بــالخصوص عنــدما ينظــرون إلى تــونس مــن الخــا ويظنــون خــيرًا
بالنقابــة المســماة الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، ونعذر لهــم جهلهــم بالتفاصــيل، إذ ينطلقــون مــن
نظريات قديمة مفادها أن النقابات هي وسائط المجتمع المدني في الدفاع عن نفسه وعن قوته ضد
يــة الــتي شرعــت رأس المــال وألاعيبــه غــير الإنسانيــة ضــد الطبقــة العاملــة المضطهــدة دومًــا طبقًــا للنظر

العمل النقابي.

النقابـة التونسـية حالـة مخالفـة بـل مناقضـة لهـذه التنظـيرات الإنسانويـة الموروثـة منـذ القـرن التـاسع
يبيـة الوقـوف عشر، فقـد خربت الثـورة التونسـية لمصـلحة رأس المـال الفاسـد، وكان آخـر مواقفهـا التخر

إلى جانب الانقلاب وتبريره والعمل معه على الإجهاز على آخر آمال الحرية والديمقراطية في تونس.

وإذا كــان هنــاك أفــق ممكــن للعــودة إلى مســار البنــاء الــديمقراطي فيجــب أن يكــون بعيــدًا عــن هــذه
النقابـــة وضـــدها بالخصوص، فقـــد كشفـــت الســـنوات العـــشرة الماضيـــة أن النقابة عصـــب المنظومـــة

الفاسدة وأداتها، بل هي أداة الاستعمار ووسيلة الخيانة الوطنية.

النهضة الشر المطلق والنقابة الخير المطلق
ــونس هــو حزب النهضــة ــل ت ــاصرو الانقلاب أن ســبب مشاك ــتي اســتعملها من ــة ال ــائز الدعاي أحــد رك
الإسلامي وقد تم الإلحاح على هذه المسألة حتى بات الجميع يعتقد أن الحل في إخراج حزب النهضة
من الأرض ومن التاريخ وليس فقط من لحظة تونس الراهنة، وهذه جريمة دعائية مبنية بقصد
ــورة وحــق ــوجيه نظــر الجمهــور غــير المســيس خاصــة عــن المجــرم الحقيقــي في حــق الث محكــم هــو ت

الديمقراطية الناشئة.

القائلون بجرم النهضة يدفعون الجمهور إلى تجاهل وبالأحرى إنكار دور النقابة التخريبي منذ انطلاق
يًا بمقاليد الحكم ولم الثورة، وخاصة بعد انتخابات  التي تقدم فيها الإسلاميون ومسكوا ظاهر
كثر يكونوا في الحقيقة إلا قشرة ظاهرية للحكم، أما السلطة الفعلية فكانت بيد النقابة التي نظمت أ
مــن  ألــف إضراب في ســنتين بمؤســسات القطــاع العــام بينمــا بقيــت مؤســسات القطــاع الخــاص

خا كل عمل احتجاجي رغم تردي الوضع المعيشي لأجراء هذا القطاع.

احتمـال كسر ظهـر مؤسـسات القطـاع العـام وقطـاع الوظيفـة العموميـة كـان دومًـا يضـع الحكومـات
يـن أحلاهمـا مر: الاسـتجابة إلى المطلـب النقـابي أو الـدخول في حـرب أهليـة، وكان مـن بعـض أمـام أمر
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المطــالب النقابيــة ضمــان خــروف العيــد لكــل منظــوري مؤســسات القطــاع العــام وقــد حصــلوا علــى
كبر، لقــد ذهبــت قــروض بين  و إلى مبتغــاهم ورضخــت لهــم الحكومــات اجتنابًــا لــشر أ
يــادات في الأجــور غــير متوافقــة مــع نمــو اقتصــادي ولــو في الحــد الأدنى ولم يكــن لأي حكومــة خيــار غــير ز

الاستجابة أو مواجهة الخراب.

حتى يتم الابتعاد عن دور النقابة تعمل آلة الدعاية التابعة لها على اتهام حزب
النهضة بتخريب البلد دون تقديم دليل عقلاني يمكن اعتماده

إستراتيجية الطلب الأقصى مقابل التخريب الشامل حولت النقابات في كل قطاع إلى عصابات من
قطـاع الطـرق المحـترفين الذيـن التقطـوا بسرعـة خـوف الحكومـات فابتزوهـا تباعًـا، مـا حـول الثـورة إلى
يـــب الموازنـــات وضـــاعفت حجـــم الـــديون دون أي إضافـــة مغـــانم قطاعيـــة انتهـــت بـــدورها إلى تخر

ية منتجة للثروة. استثمار

وحـتى يتـم الابتعـاد عـن دور النقابـة تعمـل آلـة الدعايـة التابعـة لهـا علـى اتهـام حـزب النهضـة بتخريـب
البلــد دون تقــديم دليــل عقلاني يمكــن اعتماده، وطبعًــا دون تقــديم أي ملــف للقضــاء ليحكــم علــى
النهضويين الفاسدين الذين خربوا البلد، فلدى الجمهور الآن قناعة ثابتة أن النهضة خربت تونس
والنقابـة أنقذتهـا، لكـن مـن منـح النقابـة جـائزة نوبـل يعـرف جيـدًا الـدور ومنفـذه وقـد قبضهـم الثمـن

الأعلى.

من في النقابة فعلاً؟
هذا سؤال لا يجب طرحه لعدم فضح كواليس النقابات والقطاعية منها بالخصوص، لكننا نعرف
الكواليس ولا نقدس النقابات، لقد كانت النقابات قبل الثورة ملكًا خاصًا لليسار الاستئصالي يمنع
كــل متحمــس للعمــل مــن دخولها، وبهــا كــانت تفــاوض بــن علــي وتحصــل مكاســب للنقــابيين دون

العمال.

لكن بعد الثورة هاجرت الشعب المهنية (وهي الخلايا الحزبية للتجمع المنحل في الإدارة) إلى النقابات
وملكت زمام المطلبية القطاعية وكان ذلك يتم ضمن خطة بسيطة وواضحة، تحالف مكشوف بين

اليسار والخلايا المهنية التجمعية التي خسرت حزبها لكنها لم تذب في السكان.

هذا التحالف كان من القوة بحيث وضع مطالب مشطة على طاولة كل حكومة مقابل السماح
للإدارة العمومية بالعمل بالحد الأدنى، وكان من مطالبها التوريث النقابي والزيادات في الأجور والمنح
التي لا يمكن تصنيفها ضمن الحق النقابي، فقد منعت نقابات الصحة الأطباء من علاج مرضاهم
ومنهم سائق القطارات من تشغيل القطار ومنعت شركة الفوسفات من العمل وكانت قبل ذلك قد
وضعت قانونًا غير معلن (وزارة الشؤون الاجتماعية التي تفاوض مع النقابة على الأجور والزيادات



تكـون جـبرًا مـن نصـيب النقابـة لا يشاركهـا فيهـا أحـد وكـل وزراء الشـؤون الاجتماعيـة منـذ الثـورة هـم
وزراء النقابـــة اختـــارتهم وفرضتهـــم ومنعـــت كـــل ســـياسي مـــن الاقـــتراب مـــن هـــذه المنطقـــة فضلاً

عن قطاعات أخرى كالتربية والتعليم والثقافة والنقل).

لقد حكمت النقابات على الحكومات وليس العكس، وأجبرتها بقوة التجمعيين خاصة على تحويل
كل مطالب الثورة الاجتماعية إلى ترضيات لقطاع الموظفين المرفهين (مقارنة حقيقة بالطبقة العاملة

المفقرة).

النقابة تنحاز إلى الانقلاب
خلال الساعـات الأولى للانقلاب ظهـرت النقابـة مـترددة لكـن بعـد أقـل مـن  ساعـة أعلنـت وقوفهـا
مـع الانقلاب علـى الدسـتور ودفعتـه إلى التصـعيد ضـد الثـورة وضـد الانتقـال الـديمقراطي بمـا كشـف

أجندتها الحقيقية وموقعها الفعلي كمؤسسة معادية للثورة.

نود أن نختصر الطريق على أصدقاء عرب يظنون خيرًا بالنقابات لأنهم تربوا
على نص مثالي يجعل النقابات دومًا تقف في صف الشعوب ضد السلطة

كيف يمكنها بعد الآن أن تمارس المطلبية التي اعتادت ووجدت فيها مغانمها؟ هنا يتجلى لنا الموقف
يهــا بــل كــانت الخيــاني للنقابــة، فهــي لم تكــن ترفــع المطلبيــة محبــة في العمــال أو المــوظفين مــن منظور

تشتغل على تخريب كل نا للتغيير مهما كان من يدعو إليه أو يحكم به.

لم تكن المطلبية هدفها حقيقة بل كانت وسيلة لإحباط الثورة والتخريب لاستعادة منظومة الحكم
المنهــارة ورفــدها، وها هــي المنظومــة تســتعيد المبــادرة بواســطة الانقلاب علــى الدســتور فتقــف النقابــة
معهـا بلا وجـل فـترد الجميـل لمـن منحهـا جـائزة نوبـل وظـل يخـرب الثـورة مـن الخـا حتى وجـد مـن

ينظم له انقلابًا في الداخل ضد الديمقراطية.

هنـا نـود أن نختصر الطريـق علـى أصـدقاء عـرب يظنـون خـيرًا بالنقابـات لأنهـم تربـوا علـى نـص مثـالي
يجعل النقابات دومًا تقف في صف الشعوب ضد السلطة، النقابة التونسية تقدم الحالة المعاكسة
تمامًا، توجــد علــى الأرض نقابــة تخــون شعبهــا وترهنــه لمؤســسات الإقــراض الدوليــة وتعلــي خطــاب

الدفاع عن العمال، لقد خرب الاتحاد العام التونسي للشغل ثورة تونس.
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